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  اتجاهات عبد الملك بن مروان النَّقدیة في تذوقه للشِّعر العربي

  محمد علي أحمد و  أحمد المهدي أحمد
یة اللُّغات، قسم اللčغة العربیَّة  ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 2.1   كلّ

  :المستخلص
حیاته ونشأته، : ووقفت على) اتجاهات عبد الملك بن مروان النَّقدیة في تذوقه للشِّعر العربي: (لدِّراسةتناولت ا

عجابه ونقده لأغراض الشِّعر المختلفة من وصف، وفخر، وحماسة،  وشاعریته، وروایته للشِّعر وتمثله به، وإ
فاضلة بین الشُّعراء، وهدفت الدِّ  راسة للتعریف بعبد الملك كناقد حصیف له منزلة ومدح، وهجاء، وغزل، ورثاء، ومُ

وتوصلت إلى أنَّه اتخذ الصِّدق . نقدیة لا تنقص عن منزلته السِّیاسیة ومقدرة على تذوق الأشعار والحكم علیها
 .واتبعت الدِّراسة المنهج الوصفي التحلیلي. في الشِّعر مقیاساً في تفضیله للشُّعراء

  .المقیاس–لتجدید ا–الصِّدق :الكلمات المفتاحیة
ABSTRACT: 
The purpose of this study is to show: (The critical trends of Abd al-Malik ibn Marwan 
in appreciating Arabic poetry), it shows his life and upbringing, his poetics, his 
narrating and citing of poetry, his admiration and criticizing of the different genres of 
poetry and his methods in differentiation between poets, the study objective was to 
present Abd al-Malik as discreet critic who has high status as a critic that is not less 
than his political status. The study reached that he used the sincerity as a preferential 
criterion for assessing poets. 
The study used the descriptive analytical method. 
key words: Honesty – Renewal - the scale. 

قدمة   :المُ
الحمد الله ربِّ العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین محمد بن عبد االله، وبعد، لقد نزل القرءان الكریم 

عجزة  ُ بالحفظ والرعایة ما دامت السماوات والأرض –بلغة مُ ) الأدب(تفرعت إلى أبوابٍ متعددةٍ، وكان –كلأها االله
وكان ممَّن ندب إلیه، عبد الملك بن مروان، فلقد أخذ –منذ أمد بعید –ربیَّة من أهم أبوابها، ندب إلیه عُلماء الع

یغرف من بحره، ویتعلق بحبله، لكنَّ تعلَّقه الأسمى كان بنقد الشِّعر، له فیه سبح طویل ورأي أصیل، ومقارنات، 
لبیئته وعصره ومنزلته، وموازنات، ومصطلحات، وأقوال في معاقد الأدب والنَّقد، تثور الذاكرة في استخراجها، و 

حتجُ بلِغته؛ لأنَّه من عُصور العربیَّة الزاهرة، وأمَّا  ُ سهم في كلِّ ما تقدم، أمَّا بیئته فعربیَّة خالصة، وأمَّا عصره فی
قدیة فلا تقل عن منزلته السِّیاسیة إن لم تك أرفع، ولقد كانت تلح عليَّ فكرة جمع جهوده النَّقدیة  منذ –منزلته النّ

ُ مثواي بهذه الدِّراسة الَّتي  – أعوام ةَ الذهن، حَتَّى أكرم االله َ ن ً تحت بابه، لكنَّها ظلت كَنِیْ بصورةٍ منهجیة منظمة كُلاَّ
  .وصلت وشائج الود بیني وبینه، فآضت الآمال حقائق

شكلة الدِّراسة شكلة الدِّراسة في الأجوبة عن الأسئلة التالیة :مُ   :تتمثل مُ
 مروان في النَّقد العربي؟ما دور عبد الملك بن  -1
یول السِّیاسیة والمذهبیة والعرقیة  -2 تجرداً من المُ إلى أي مدى كان عبد الملك بن مروان نزیهاً في نقده، مُ

 والقبلیه؟
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؟ -3  إلى أي مدى كانت توجیهاته النَّقدیة صائبةً

  : أهمیة الدِّراسة
ة الإسلامیة والعربیِّة تألق اسمه في السِّیاسة تدرس علماً من أعلام الأم - 1تتمخُض أهمیة الدِّراسة في أنَّها 

  .   والفكر والأدب والنَّقد والتربیة
اثبات أنَّ النَّقد العربي قدیم النشأة راداً على من یزعم أن لیس للعرب نقد مستقل في هذا القرن؛ إنّما اتضحت  -2

  .معالمه في العصر العبَّاسي
  :أهداف الدِّراسة

  .روانالتعریف بعد الملك بن م -1
 .بیان الطرق النَّقدیة عند عبد الملك بن مروان -2
 .جمع جُهوده النَّقدیة بصورة منهجیة منظمة، كُلاَّ تحت بابه؛ لیسهل الرجوع إلیها -3
لماء الأدبي والنَّقدي  -4  .الخُلفاء منهم–لا سیما –ابراز تراث العُ

  :منهج الدِّراسة
  .والنقداتبعت الدِّراسة المنهج الوصفي ومن أدواته التحلیل 

  :حیاته ونشأته
كنى ) 17م، 2003السیوطي، ) (هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أُمیِّة( ُ بأبي (وكان ی

لقب ب) 171المرجع نفسه، ) (الولید لقب ) 183/ 10م، 2004النویري، ) (لبخله) رشح الحجارة(ویُ بأبي (وكان یُ
ابن ) (الولید، وسُلیمان، ویزید، وهُشام: أُمَّیة تعاقبوا على الخِلافة، وهم الأملاك؛ لأنَّه أبو أربعة من خُلفاءِ بني

دَ بالمدینة سنة ) (4/398م، 1953عبد ربه،  لِ یل سنة ) (7/221م، 2001ابن سعد، ) (ه23وُ ابن ) (ه26وقِ
  )138/ 5عبد ربه، 

خْلِصاً آ(كان أبیض اللون، طویل القامة، لیس بالنحیل ولا البدین، نقش على خاتمه (  الزركلي، ) (منت باالله مُ
  )165/ 4م، 2002

عاویة على المدینة وهو ابن (    قَبل الخِلافة) 221/ 7م، 2001ابن سعد، ) (سنة 16استعمله مُ
عاویة( وولِي الخِلافة بعد موت مروان بن الحكم سنة ) 165/ 4الأعلام، ) (وعَمِل كاتباً على دِیوان المدینة زمن مُ

  )223/ 7ابن سعد، ) (فكان جباراً على معاندیه: هر بمظهر القوىه فضبط الأمور وظ65
ما جالستُ أحداً إلاَّ رأیتُ لي علیه الفضل إلاَّ عبد الملك : (كان عبد الملك وافر العقل غزیر العِلم، قال الشَّعبيُّ 

لاَّ وزادني فیه لاَّ وزادني فیه، ولا شِعر إِ   )165/ 4لام، الأع) (بن مروان، فإنني ما ذكرته حدیثاً إِ
دَّة خِلافته  60ه، وله من العمر 86بدمشق یوم الخمیس للنصف من شوال سنة "توفى  سنة وشهراً  21سنة، مُ

  )232/ 7ابن سعد، " (سنة 58ونصف، مات وهو ابن 
ا مات  مَّ   )389 -388/ 10م، 1931البغدادي، " (سنة 64سنة، وقِیل  61سنة، وقیل  57"وقِیل كان عمره لَ

 :شاعریته
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أبو (كان عبد الملك بن مروان شاعراً ونَسب شِعرٌ یسیرٌ له، ومن ذلك ردّه علي ابن دعبل وكان ابن دعبل أنشده 

  )391/ 2م، 1983الفرج الأصفهاني، 
تَ شِعْري ولیت ربما  الیْ َ   نفعت ی

لِ  التشرِیدِ    والأسْر بالذُّ مُ   وَ ُ نَّه   إِ
قَدْ  افِ العِراقِ وَ َ لْ أَراكَ بأكْن   أَمْ هَ

واهَ    وَّامِ قَدْ شُمِلُ ني العَ َ نَّ ب صِرَ   لْ أُبْ
ى  یةِ  عَلَ   نَزلوا  أیَنما  حَتْفٌ  البرّ
تْ  قَدْ   أَقْوامٌ  لِعزِّكَ    ذلّ كِلوا وَ   نُ

  :- ویروى أنَّه قائل هذا الشِّعر  - فقال عبد الملك
مِنْ جَدَسٍ  سٍ وَ ُ مِنْ قَیْ كنِ االله مْ ُ نْ ی   إِ

اجِمَ    ى حَنَقٍ عَلَ  أَقْوامٍ   نَضْرب جَمَ
مِ    قْتَلْ صَاحِبُ الحَرَ ُ مِنْ جُذَامٍ وی   وَ

باً  لُ   ضَرْ كِّ َ ن ُ ا ی مِ  سَائِرَ   عَنّ   الأُمَ
 :روایته للشِّعر

لَّها منه إنشاده لأبیات كثیِّر عَزَّة،  تغلغل حُبّ الشِّعر في دمه وروحه وقطع به وقته، وأنشده في مواقف حیاته كُ
صعب بن غیتها بكتْ وتبعها  عندما أراد الخُروج لِحرب مُ ُ مَّا لم تجد ب لَ الزُّبیر بالعراق، وتمسكت به زوجته وَ

  )241م، 1971دِیوان كُثیِّر عزَّة، : (الخادمات باكیات، وحینئذ أنشد قول كُثیِّر
هُ  مْ یثن هَمّ ا أرادَ الغزوَ لَ ذا مَ   إِ

ةِ  َ باب ثْنِهِ عِندَ الصَّ َ مْ ی لَ ها وَ ُ هی َ   ن
مْ تَرَ ا ا لَ مّ تْهُ فلَ َ ه َ   لنَّهي عَاقَةُ ن

َظْمُ دُرِّ      یزینُها حَصانٌ علیها ن
وعِ  ها غَداة استَهلَّتْ بالدِمُ   شُؤونُ

ها ا شَجاهَا قَطِینُ كى مِمَّ َ كَتْ فَب َ   ب
عْجَباً بشِعره  وكان یتمثل في سُوحِ الوغى، بأبیاتٍ لشبیب بن البرصاء   )327/ 12الأغاني، : (وكان مُ

  ي فساءن للفِرارِ  حِصْنٌ  دعانِيَ 
ما نحِّ نفسك، : فقلتُ لحصنٍ  نّ   إِ

  أجد  فلم تأخرتُ أستبقى الحیاةَ 
ةِ  أطرافَ  سَیكفیكَ    فارِسٌ   الأسنّ

غشَ المكاره أوشكَتْ  َ مْ ی   إذا المرء لَ

واطنُ    ثني  أَنْ  مَ ُ   فأشتَما  عليَّ  ی
هدَّما ُ   یذود الفتى عَنْ حَوضِهِ أَنْ ی

  أتقدما أَنْ  مِثلَ   حیاةً   لنفسي 
ذا  َ نادى بالجواد إِ   وبالحمى  رِیع

ما  جِبالُ الهوینى بالفتى أن   تَجَذَّ
عاویة بن أبي سُفیان في  الأبیات، تدعو إلى الثبات، جریاً على عادة العرب في الملاحم الحربیة، كما تمثل مُ

  .بأبیاتٍ حثته على الثبات، وساهمت في قیام الدَّولة الأُمویَّة) صفین(
  )1/7م، 1999صدر الدین علي، : (بها معاویة بن أبي سفیان هيوالأبیات التي استشهد 

َلائِي تِي وأَبَى ب َتْ لي عِفّ   أب
  

فْسِي وهِ نَ قْدامِي على المكْرُ   وإ
  

لَّما جَشَأتْ، وجاشَتْ  ي كُ لِ   وقَوْ
  

ها مآثِرَ صالِحاتٍ    لأُكْسِبَ
  و

بیحِ    دَ بالثمنِ الرَّ   وأَخْذِي الحَمْ
  

شِ  طَلِ المُ َ ةَ الب ي هَامَ   یحِ وضَربِ
  

دِي، أو تَسْتَریحِي َكِ تُحْمَ كان   مَ
  

ضٍ صَحِیحِ  عْدُ عنْ عِرْ   وأَحْمِي بَ
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  )38 -37م، 1994دِیوان عمر بن قمیئة، : (الملك یتمثل بالشِّعر إلى أن حضرته الوفاة، قائلاً  وظل عبد

قَدْ  كأنِّي    حجَّةً  تسعین  جاوزتُ  وَ
  رمتني بناتُ الدَّهرِ مِنْ حَیْثُ لاَ أرى

لْ     أنها   فلو بْ ذاً  نَ   لاتّقیتها    إِ
  ولیلةٍ     یومٍ    تأمیل    وأهلكني

  عنَّي عذار لجامِ  خَلعتُ بها   
رمى ولیس برامِ  ُ   فكیف بمن ی

  سِهامِ   بغیرِ  أُرمى  ولكنما 
عْدَ  َ   وعامِ   ذاك وتأمیل عامٍ ب
) بنات الدَّهر(عر عن المصائب بتدل هذه الأبیات على ضعف الحیلة وكثرة المصائب والخطوب، وكنَّى الشا

تقى. ورمز للموت بالنبل ُ علمُ له جِهةٌ فی ُ بلُ لا ی َ   . فهو ن
ختلفة   :إعجابه ونقده لأغراض الشِّعر المُ

ما إعجاب ویروى أنَّه قال : الوصف أيّ بیتٍ ضربته : (-لولده وأهله –أُعجب عبد الملك بأشعار الوصف أیّ
م من حضر فأطالواالعرب على عصابةٍ ووصفته أشرف وصف و  اءٍ وأهل وبناء؟ فقالوا فأكثروا، وتكلّ فقال . حِوَ

فیل الَّذي یقول فیه: عبد الملك فیل الغنوي، : (أكرمُ بیتٍ وصفته العربُ بیتَ طُ   )25 - 23م، 1997دِیوان طُ
حُ  یِ بُّ الرِّ ُ تٍ تَه یْ َ ب   في حَجَراتِهِ  وَ

تُهُ  اوَ الُ   سَمَ دٍ    أَسْمَ رْ حَبَّرٍ  بُ   مُ
أَطْ  هُ وَ ُ اب َ سان   ن دٍ  أَرْ   كَأنَّها   جُرْ

م ُ احُه مٍ، تُدِرُّ رِمَ تُ عَلى قَوْ َصَبْ   ن

ضِ فَضَاءٍ،    هُ  بأرْ ابُ َ مْ   ب ُحْجَّبِ   لَ   ی
تُهُ مِنْ  وَ ْ صَه َصَّبِ     أَتْحَمِيٍّ   وَ ع   مُ

قَّبِ  بادِئٍ   مِنْ  القنا  صُدورُ  عَ   ومُ
بِ  َ وقَ الأَعادِي مِنْ غَرِیرٍ وأَشْی   عُرُ

حملة بمعاني المدح، فلا حاجب على الباب، وهذا أبلغ في المدح، وأَمَّا البیت فقد حُظي بشئ من الأبیات  مُ
هُ فشجعان فرسان یغشون المعارك والحروب بلا خوف ووجل، فجمع لهذا البیت  حكام، وأمَّا سكانُ جمالٍ وقوة وإ

  .أصنافاً من المدح
حركاً ذ–وفي مجلس آخر یقع منه السؤال لِجُلسائه  عن أرق المنادیل، فتباینت أجوبتهم على  - اكرتهم الشِّعریةمُ

ا رآهم بعدوا عن الجواب أجابهم، وأصل الخبر  مَّ لَ : أنَّ عبد الملك قال لجلسائه(غیر الَّذي أكنه الخلیفة في خَلده، فَ
المنادیل  أفضل: فقال عبد الملك... منادیل مصر: أيّ المنادیل أفضل؟ فقال قائلهم منادیل الیمن، وقال آخر

بیب حیث قال دَة بن الطَّ   )4/1483م، 1999علي بن أبي الفرج، : (مندیل عَبْ
ةٍ  َ نا ظِلَّ أَحْبِی بْ دْنا ضَرَ رَ مَّا وَ   لَ
 ُ ابِخه ؤْنِیه طَ ُ أَشْقَرُ ما ی دٌ وَ رْ   وَ
ةٍ  مَ سَوَّ دٍ مُ ا إلى جُرْ َ ن مَّتَ قُمْ   ثُ

مِ  للَّحْمِ   وفارَ      المراجِیلُ   للقَوْ
أكُولُ ما غَیَّرَ الغَلْ  وُ مَ ُ فَهْ ه   ىُ مِنْ

نَّ  ُ افُه دِینا   أَعْرَ نادِیلُ     لأیَْ   مَ
  :أخذ عبدة معانِي أبیاته من بیت امرئ القیس الَّذي یقول فیه

شّ بأَعْراف الجیادِ أَكُفَّنا مُ َ ذَا نحن    ن صَهَّبِ  إِ اءٍ مُ ا عَنْ شِوَ َ ن   قمْ
نَّما یكون في حال السِّفار لا في غیر، ( ذ... وهذا إِ مِّ أشبه، لأنَّه إذا فعل وإ ا كان ذلك في جمیع أحواله، یكون بالذَّ

ذْمومٌ  ُجدُّ به سَیرٌ، فإنَّما یفعله لِفرط الجشع وشِدة الحرِص على الطعام وهذا مَ ) ذلك في حال الطمأنینة وحین لا ی
اخِ في هذا المعنى) 83 - 82م، 2000البكري، ( اخ بن ضِر : (انظر إلى قول الشمّ   )38ار، دِیوان الشمّ

تُ قَدْ قدَّ السِّفارُ قمیصَهُ  أَشْعَ نْضَجِ     وَ رَ مُ جُرُّ شِواءً بالعَصَا غَیْ َ   ی
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  .أَمَّا في حالة الإقامة فالمذهب والحال عندهم التریث والتأني

حق إنَّ بیت امرئ القیس حاز على فضل التقدم وقِلة الكِلم من أبیات عبدة، ولعلَّ الخلیفة لم یذكره؛ لأنَّه لم  وال
  .یصل إلیه، وربَّما وصل إلیه ولكنَّه لم یستحضره في هذا المجلس

  :الفخر
دأب الشُّعراء أن فخروا بأنفسهم وقومهم، وكان عبد الملك یُحب أن یسمع أروع ما انتجته القرائح من هذا 
فاضلته بین الأخطل وشبیب بن  الضرب، وفي بعض الأشعار یمتزج الفخر بالمدح، ومن أنصع الشواهد مُ

ُروى أنَّ الأخطل أنشدها   :لبرصاء، ی
  بكر العواذل یبتدرن ملامتي
  في أن سبقت بشربةٍ مقذیةٍ 

  یلحاني فكلهم    والعاذلون  
  صُرفتْ مشعشعة بماءِ شنانِ 

  )280/ 12أبو الفرج الأصفهاني، : (شبیب بن البرصاء أكرم منك وصفاً لنفسه حیث یقول: فقال عبد الملك
  مجلسي  فیعر  لسهلُ الوجهِ  إنِّي 

  یضيء سنا جودي لمن یبتغي القرى
  وتلتوي  مراراً  القربى    لذي  ألین

  المتعنبسُ   القاذورة  إذا أحزن   
  ولیلُ بخیلِ القوم ظلماء حندسُ 

  تمرسُ   حبالٌ  بأعناقِ أعدائي 
زجت بالماء، وصور حدیثه مع العاذلات من النِّساء شعشعة الَّتي مُ ، وهذا فخر لا  فخر الأخطل بشربه الخمر المُ

ا شبیب بن البرصاء فقد فخر بطلاقة الوجه، وبسط الید بالعطاء، ولین الجانب لذوي القربي،  یشق طریقه للعقل أمّ
وشدته على الأعداء، فطابق في أبیاته بین الضیاء والظلام، والجود والبخل، واللین والقوى ،وأتى بمعاني الفخر 

  .الخُلقیة، فنالت إعجاب الخلیفة
  :اسةالحم

هي شِعرٌ یهتم بوصف الحرب وما یتعلق بها من فخر بالشَّجاعة وامتشاق السلاح ونحو ذلك، وكانت الحماسةُ 
ُصور القدیمة، وشائعةً عند الأدباء والنقَّاد فنجدهم یختارونها عنواناً لكُتبهم مثل حماسة أبي تمام، : رائجةً في الع

  ...البصریة ،والحماسة الصغرى والكبرى وحماسة البحتري، والحماسة المغربیة ،والحماسة
ا كان هذا الفن شائعاً كان للخلیفة نصیب منه سواء كان بالإعجاب أو الاستهجان ویدخل في إعجابه قوله  مَّ ولَ

  :أشجع العرب في شِعره عبَّاس بن مِرداس حیث یقول: "لجلسائه
الِي َ ةِ لاَ أُب َ ى الكتِیب َ     أَشُدُّ عَلَ ه فِي كَانَ فِیْ اهَا ا أَحَتْ   أَمْ سِوَ

  :وقیس بن الخطیم
كَّلٌ  وَ انِ مُ وَ بِ العَ إِنِّي في الحَرْ فْسٍ لاَ     وَ َ قْدَامِ ن اهَا  أُرِیدُ  بإِ قَ َ   ب

زیني حیثُ یقول   )21هـ، 1402العسكري، : (والمُ
وا ُ ني قُحَافَةَ فَاسْتَجَاب َ تُ ب رودُ : فقلتُ     دَعَوْ الَ الوُ   رِدُوا فَقد طَ

ق   .دمة في بابهاكلها أبیات حماسة مُ
وللخلیفة طریقة ثانیة وهي المفاضلة بین الشُّعراء في تفوقهم الشِّعري، فمن كان صائباً في الغرض، وقع علیه 
فضل شاعراً معاصراً على شاعر قدیم إذا وقعا في  ُ التفضیل، وأكثر الشُّعراء رضاً في نفسه هم القُدماء وقلّ أن ی
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وشح غرضٍ واحد؛ ویرجع ذلك لتقدیسه للمورو  إنَّ عبد الملك (ث القدیم، ومن هذا النوع ما رواه المرزباني في المُ

  :عاب على كُثیِّر قوله فیه یمدحه
اصِي دِلاصٌ حصینةٌ  ي العَ سَدّى أجادَ     على ابن ابِ دَهَا   المُ ا سَرْ َ ه   وأَذَلَ

  :أفلا قلت كما قال الأعشى لقیس بن معد یكرب
ُ   وإِذَا  ةٌ   تَجِئ َ ب لْمُ   كَتِیْ ةً مَ   ومَ

سٍ جُنَّة قَدَّمُ غیرَ لابِ   كُنتَ المُ
ائِدونَ    خْشَى الذَّ َ اءُ ی َ ب ا شَهْ َ ه الَ َ   نِه

ا َ ه الَ طَ ا أَبْ مَ عْلَ فِ تَضْرِبُ مُ   بالسَّیْ
یا أمیر المؤمنین، وصف الأعشى صاحبه بالطیش والخرق والتغریر، ووصفتك بالحزم والعزم، (فأجابه كُثیِّر 

  )179المرزباني، " (فأرضاه
فضلون قول الأعشى في هذا المعنى : (یرض المرزباني بهذا التعلیق من كُثیِّر قائلاً  لم ُ رأیتُ أهل الشِّعر بالشِّعر ی

على قول كُثیِّر؛ لأنَّ المبالغة عندهم أحسن من الاقتصار على الأمر الوسط، والأعشى بالغ في وصف صاحبه 
ن كان لبس الجُنّةِ أولى بالحزمِ وأحق بالصواب، وقول كُثیِّر بالشَّجاعة حَتَّى جعله شدید الإقدام بغیر جُنّةٍ، و  إ

  )179المرجع نفسه، " (یقصر عن الوصف
  :المدح

 ُ فع استهش المدح الخلیفة، وكان موضعه في نفسه أجل من كل الأغراض وأجدى عنده من غیرها، به یحصل رَ
أفواه المعابر، وسالت بها ألسنة الأقلام،  الذِكر وتثبیت دعائم الحكم، وله فیه مع الشُّعراء وقفات، استفرغت

ودبجها كتبة الأدب والتاریخ في بطون مطولاتهم؛ ولهذا أُعجب الخلیفة بمعانیه وطفق یهب العطایا لمن أحسن، 
  :ومن ذلك أَنَّ جریراً أنشده

زَّتْ  ةَ   أَمُّ  تَعَ مَّ    حَزْرَ   قَالتْ  ثُ
سَ   بااللهِ   ثِقي یْ هُ   لَ   شَرِیكُ   لَ
شِيسَأَشْ  دَدْتَ عَليَّ رِیْ نْ رَ   كُرُ إِ

كِبَ  نْ رَ رَ مَ سْتُمْ خَیْ ا ألََ َ طای   المَ

رِدینَ    وْ تُ المُ أَیْ   لِقاحِ   ذَوِي  رَ
ةِ  دَ الخَلِیفَ مِنْ عِنْ   بالنَّجَاحِ  وَ
ادِمَ مِنْ  َتَّ القَوَ ب أَنْ احِي وَ َ   جَن

احِ  طُونَ رَ ُ أندى العالمینَ ب   وَ
مَّ قال! من مدحنا منكم فلیقل مثل هذا أو لیسكت: ، وقالوكان الخلیفة متكئاً فاستوى جالساً  یا جریر، أترى أمَّ : ثُ

فأمر له بمائة ناقة . إن لم تروها یا أمیر المؤمنین، فلا أرواها االله: حزرت ترویها مائة ناقة من نعم كلب؟ قال
  )278/ 1العقد الفرید، ) (من نعم كلب

ةُ وجهه، وألجأته المعاني السامقة إلى طرب لقد جاءه جریر بفوق ما توسم، فمجد فضائله ، حتَّى تهللت أَسِرّ
بُ معه تمالك النفس، وطفِق یقول ما قال َصْعُ   . ی

  :أنَّ رجلاً من بني ضبة وفد إلیه، وأنشده(ومن إعجابه بمعاني المدح 
  فاتنا ما  إذا  ما ندري   واالله 

  فلقد ضربنا في البلادِ فلم نجد
دتنا الَّتي  فاصبر لعادتنا    عوّ

نْ    لبُ؟ الَّذي  طلب إلیك مَ   نتطّ
سَبُ  نْ ُ   أحداً سواك إلى المكارمِ ی
نْ نذهبُ    أو لا فأرشدنا، إلى مَ

مَّ أتاه في العام المقبل فقال! إليّ إليّ : فقال عبد الملك    :وأمر له بألف دِینار، ثُ
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نَّه   یربّ الَّذي یأتي مِنْ الخیرِ إِ

نَ  كبانٍ  ولیس  ا تَمَّ  حِیْ َ   ؤهبن
ما   لَ المعروفَ زادَ وتمّ ذَا فَعَ   إِ

  تهدّما حَتَّى   تتبعه بالنقصِ 
مَّ أتاه في العام الثالث، فقال   :فأعطاه ألفي دِینار، ثُ
طِروا كانوا مغازیر في النّدى   یجودون بالمعروفِ عوداً على بدءِ     إذا اسْتُمْ

  )284 -283/ 2م، 1976أبو علي القالي، ) (فأعطاه ثلاثة آلف دِینارٍ 
عبّر عن انفعاله تجاه ما یسمع من ضروب الشِّعر، یصقلها بذوق مرهف وسلیقة عربیة أصلیة ُ نَّ . كان نقده ی إِ

فالشاعر لا یرى للممدوح مثیلاً ولا شبیه في أفعاله، .... فلقد ضربنا في البلاد: أجمل شِعره بیته الثاني إذ یقول
سبُ للمكارم سواه، لقد تأثر الشاعرُ  نْ ُ بیاني، : (في بیته هذا بقول النَّابغة یمدح النُّعمان ولا أحد ی دِیوان النَّابغة الذُّ

20(  
هُ  ُ ه شْبِ ُ امِ من أحَدِ     ولا أرَى فَاعِلاً في النَّاسِ ی لاَ أُحاشِي مِن الأقْوَ   وَ

ُشم في أبیاته الأخرى ممَّا جعلها تتراخى منز . أضف إلى ذلك براءته من الاستجداء وطلب النوال لة عنه، الَّذي ی
  .الَّذي وقع فیها. ولذلك نجد انفعال الخلیفة بالأبیات الأولى أشدّ من غیرها بحیث قال، إليّ إليّ جواباً عن السؤال

وِي أَنَّه قال ُعجب بمعاني عروة بن الورد الخُلقیة رُ ما یسرني أَنَّ أحداً من العرب تمنیت أنَّه ولدني ممَّن : (وكان ی
 )124 - 122م، 1996دِیوان عُروة بن الورد، : (الورد لقوله لم یلدني، إلاَّ عُروة بن

نِّي امرؤً  كَةٌ   إنائي  عافى إِ   شِرْ
تَ وَ أَنْ تَرى   أتََهزأُ مِنِّي أَنْ سَمِنْ

  كثیرةٍ  أُقسِّمُ جِسمي في جُسومٍ 

تَ      واحد إنائك  امرؤٌ عافي  وأنْ
سَّ الحَقَّ والحَقُّ جاهِدُ    بجسمي مَ

  بارِدُ   والماءُ  وأحسو قِراحَ الماءِ 
  )71/ 3أبو الفرج الأصفهاني، ) (من زعم أنَّ حاتماً أسمح النَّاس فقد ظلم عروة: (فقال عبد الملك

ُطْعِم غیره معه؛  حفِلت الأبیات بالمروءة والإباء، فالشاعر نحیف الجسم بسبب قلت الأكل فهو لا یأكل لوحده وی
  . لذلك نحل جسمه

 :الصِّدق في المدح
ا أنشده أبو النَّجم قوله ألزم عبد   :الملك بن مروان الشُّعراء أَنْ یتقیدوا بهذا المقیاس، ولمَّ

وشَ لظهرهِ  ذي ربع الجیُ ا الّ َ عْد في الأحیاءِ     مِن   عُشرون وهو یُ
أنا أعرف من ولده ستة : قف إن كنتَ صادقاً في هذا البیت، فلا نرید ما وراءه، فقال الفرزدق: قال عبد الملك

المرجع " (هم ولده ادفع إلیه الجائزة یا غُلام. ولد ولده: ولد ولده أربعة كلهم قد ربع، فقال عبد الملك عشر، ومن
  )153/ 10نفسه، 

جل الَّذي جاءه برأس  ن كان في خصم من خصومه، ویتجلى ذلك في خبره مع الرّ ه المدح الصادق وإ جِبْ عْ ُ وكان ی
، لو رأیتَه والرَّمح في یده تارة، والسَّیف في یده تارة، یفرى هذا، یا أمیر المؤمنین: (مصعب بن الزُّبیر فقال له

مَّا تفرغت عنه رجاله وبقى وحده ما زال ینشد   :ویطعن هذا، لرأیتَ رجلاً یملأ القلب والعین شجاعة، لكنَّه لَ
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دَ حُضوره ى المكروهِ عنْ نِّي عَلَ   وإ

ا ذَاكَ مِن ذُلٍّ ولكن  مَ   حفیظةٌ  وَ
نِّي لأهلِ الشَّ  صدٌ وإ رْ   رِ بالشرِ مَ

فْسي والجُفونُ    َ هُ   أُكذِّب ن   تَغْضِي  لَ
دَ  ا عِنْ َ ه   المكارهِ عَنْ عِرضِي أذبُّ بِ

نِّي مٍ   وإ ضِ  أَذلّ مِنْ   لذي سِلْ   الأَرْ
  )13/ 4ابن الأثیر، ) (صدق، كان واالله كما وصف نفسه: فقال عبد الملك

تحث النفس على الإقدام، وصف الشاعر نفسه بالشِّدة على  هذه أبیات حماسة تصلح في سُوح القِتال؛ إذا أنَّها
  .الأعداء واللین على الأصدقاء، وهكذا كانت السادة من العرب

 :عاب عبد الملك شعراء المدح في جملة أشیاء وهي: نقده لشُّعراء المدح
 :المدح بمعاني لا توافق مقام الخلیفة

دم موافقتها المقام، لقد أشار السكاكي لضرورة تنوع الكلام وفقاً استوخم عبد الملك بن مروان جملة من الأشعار لع
فمقام الشكر یباین مقام الشكیة، ومقام التهنئة یباین مقام التعزیة، : إنَّ مقامات الكلام متفاوتة: (لتنوع المقام قائلاً 

خاط م والكلام مع الذكي یختلف عن الكلام مع الغبي، ومُ بة الملوك لیست كمخاطبة ومقام المدح یباین مقام الذَّ
ا   )م2000السكاكي، ) (العامة والسوقة وهلَّم جرّ

ا مجَّه عبد الملك قول جریر   :وممَّ
شْقَ خَلِیفَةٌ  وْ شِئْتُ سَاقَكُمُ     هَذَا ابنُ عَمِّي في دِمَ لىَّ   لَ ا  إِ َ   قَطِین

المرزباني، ) (لسقتهم إلیك عن آخِرهملوشاءَ ساقَكم إليّ قطینا : جعلتني شرطیاً لك، أما لو قلتَ : (فقال عبد الملك
192(  

  :واستثقل قول الأخطل
كروا َ كَ أَوْ ب فِها غَیرُ     خَفَّ القَطِینُ فَراحوا مِنْ مْ نَوىً في صَرْ ُ ه أزْعجَتْ   وَ

ولذلك عدل الأخطل عن هذه الكلمة الَّتي لم تجد حفاوة عند الخلیفة لكلمة ) بل منك إن شاء االله(فقال عبد الملك 
  :منها قائلاً  هي أرحب

  )226المرجع نفسه، ...) (أو بكروا) الیوم(خف القطین فراحوا   
مَّا خاطبه جریرٌ خطاباً مباشراً لا یحفظ المسافات بین الراعي والرعیَّة قائلاً    :وانزعج لَ

رَ صَاحٍ  ُك     أتََصْحوا أَمْ فُؤادكَ غَیْ واحِ  عَشِیَّةَ هَمَّ صَحْب   بالرَّ
ُخاطب نفسهبل فؤا: فقال عبد الملك لاَّ  فقد عَلِمَ إنَّما الشاعر ی ) دك یابن الفاعلة، كأنَّه استثقل هذه المواجهة، وإ

  )22/ 1م، 2001ابن رشیق، (
ُ على سابقه إذ یقول   :وعاب على ذي الرُّمة ما عابه

سَكِبُ  نْ َ ا الماءُ ی َ ه نكَ مِنْ الُ عَیْ َ ا ب ةٌ سَرِبُ     مَ ّ فْرِی ى مَ ُ مِنْ كُلَ   كَأَنَّه
/ 1ابن رشیق، ) (وما سؤالك عن هذا یا جاهل، فمقته وأمر بإخراجه -وكانت عینه تدمع - :د الملكفقال عب

  ) عیني(بكلمة ) عینك(وأصلح الشاعر الفساد مستبدلاً كلمة ) 222
 :الانشغال عن الخلیفة بغیره

مَّا أنشده   :وكان یعیب على مادِحه التشاغل عنه بشئٍ سواه، ولذا عاب على ذي الرُّمة لَ
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فَازةٍ  اقَتِي مِنْ مَ َ كَائِنْ تَحَطَّتْ ن   وَ

دَانُ هَزْلَى انِهِ القِرْ ا  بأعْطَ َ   كَأَنَّه
آءٍ    مِنْ أَحْواضِ مَ كَ وَ یْ لَ سَدَّمِ   إِ   مُ

حَطَّمِ  یدِ المُ َ هب ادِرُ صِیصَاءَ الْ   نَوَ
لاَّ ناقَتك، فخذ منها الثواب: (فقال عبد الملك   )39/ 12صفهاني، أبو الفرج الأ) (ما مدحتَ بهذه القصیدة إِ
 :تجاهل الخلیفة

ذا كان الخلیفة یمقت الانشغال عنه في المدح إلى ما سواه، فكیف بتجاهله والسؤال عنه بصیغة الاستفهام كأنَّه  وإ
ُعد وعدم القبول، قال أبو قطینة لعبد الملك   :یجهله، هذا أمقت عنده من ذاك، وأَحْظى عنده بالب

  عابني نبئتُ أَنَّ ابن القلمس 
  فأبصرَ سبلَ الرشدِ سید قومهِ 

نْ أنتم ها خبرونا  نْ أنتم فَمَ   مَ

نْ ذَا مِنْ النَّاسِ الصحیحُ المسالمُ    مَ   وَ
بْصر  ُ قَدْ ی شدَ  وَ   المعممُ   الرئیسُ  الرُ

قَدْ    وتُكْتَمُ    تبدو  أشیاء  جعلت  وَ
قال له: (فقال عبد الملك ُ نْ أنتم؟ أما واالله: ما كنتُ أرى أَنَّ مِثلنا ی  لولا ما تعلم لقلت قولاً ألُحقكم بأصلكم مَ

  )421ه، 1380أبو جعفر بن جریر الطبري، ) (الخبیث، ولضربتك حَتَّى الموت
لاَّ بعد تحریك الفكر، وتوقد الذهن، وشِدّة  كِلُّ العقل في استخراجها إِ َ لقد فَطِن عبد الملك إلى معانٍ نقدیة ی

  )موض الفنيالغ(الحصافة، وهو ما عُرف عند البلاغیین 
  :الإیحاء، والتوریة

مَّا أنشده مادحاً    )243المرزباني، : (ومن الإیحاء قول الرقیَّات لَ
ا طَ َطِحِ البِ ب نْ نُ مُ تَ ابْ   أَنْ

بطنِ  لِ تي عَائِشةَ   وَ   الّ
ذَباً  هْ دَتْ أَعَزّ مُ لَ   وَ

  فَكَدائِها   حِ كُدَیِّها  
ا َ   فَرعتْ أرومَ نِسائِه

دَ ضِیائِها   كَالشمسِ عِنْ
فهو یستعیض كلمة آثر في نفسه، وأوقع في نفوس السامعین لبعدها عن ) بطن(ولا تقل ) نسل(قل : لقا

الإیحاء، وهو أن تتجاوز الألفاظ مدلولها اللُّغوي إلى مدلول آخر عند المتلقي، وربَّما آض المعنى  لضده، ولذلك 
  .إلى عائشة) بطن(لم یحب عبد الملك إضافة كلمة 

  :المدحالتجدید في معاني 
ا تنزح نحو الحیوان أبو الطبیعة من  َ ه صقر، :نظر الخلیفة لمعاني الشُّعراء المعاصرین له في مدحه، فرأها كلّ

وبحار، وهي معاني لا ترتفع لها هامة الخلیفة، ولم یأخذ أقوالهم على نجیزتها، بل رام القیم  وأسد، وحیَّة، وجبال
هلَّب وولده: "الخُلقیة في هذا الباب قائلاً لجُلسائه أبو : (تُشبهوني بالحیَّة ألا قلتُم كما قال كعب بن الأشقر في المُ

  )278/ 14الفرج الأصفهاني، 
لوكٌ    ثغرٍ  بكلِ   ینزلون  مُ

  نجومٌ یهدى  بهمُ  إذا ما 
مَ  الروعِ  طارَ    وْ َ   إذا ما الهامُ ی

  الغمرات حارَ  أخو الظلماءِ في
ةً بالأسد الأبخر، ومرّةً بالجبل الأوعر، ومرّةً  یا معشر: "ویقول للشُّعراء تارة أخرى !! بالبحر الشُّعراء تُشبهوننا مرّ

  )324 - 322/ 20المرجع نفسه، : (ألا قلتم كما قال أیمن بن خُریم في بني هاشم
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  وصومٌ  مكابدةٌ  نهاركمُ 
  وبالتزكي  بالقرآنِ  ولیتم 

  أ أجعلكم   وأقواماً سواءً 
  وأنتم لأرجلكم  أرضٌ  وهم

  واقتراءُ  صلاةٌ   ولیلكم   
 ُ   فأسرعَ فیكم ذاك البلاء

  الهواءُ  وبینهم  وبینكم 
 ُ   لأرؤسهم وأعینهم سماء
إن كنتَ شبهتني بالصقر : "ونجده یوجه الأخطل إلى المعاني السامقة الَّتي تجعل الممدوح قِبلة القُصاد قائلاً 

ن كنتَ كما قالتْ أخت بني  وما : الشِّرید لأخیها صخر فهات، فقال الأخطلوالأسد فلا حاجة لي في مِدحتك، وإ
  :یا أمیر المؤمنین؟ قال هي الَّتي تقول: قالتْ 

لغتْ  ا بَ مَ تناولٍ    امرئٍ   كَفُّ   وَ   مُ
دُونَ في القولِ مِدْحَةً  ْ ه غَ المُ لَ ا بَ مَ   وَ

كَ  جَارُ حْفُوظٌ   وَ نِیعٌ   مَ ةٍ    مَ جْوَ َ ن   بِ

لْتَ    ا نِ تُ مَ لاَّ حَیْ جْدِ إِ لُ مِنْ المَ   أَطْوَ
وا إلاَّ الَّذي ُ ب َ و أَطْن لَ   أفَْضَلُ   فِیكَ   وَ

شْكُو الضیمِ  مِنْ  َ لَّلُ   وَلاَ   لا ی تَعَ َ   ی
: هات، فأنشأ یقول: واالله لقد أحسنتُ القول، ولقد قلتُ فیك بیتین ما هما بدون قولها، فقال: فقال الأخطل

  )63العسكري، (
َ النَّ  ع قَطَ انْ اتَ الجودُ وَ ذَا مِتَّ مَ   دىإِ

دَّت  رُ سَكُوا  السائلین  أَكفُّ  وَ أمْ   وَ
صَرَّدِ    لیلٍ مُ   مِنْ النَّاسِ إلاَّ مِنْ قَ

جدَّرِ  خُلفٍ مُ   مِنْ الدِّینِ والدُّنیا بِ
  .والحق إنه لم یكن أجود من الخنساء؛ لأنَّه ذكر الموت الَّذي یتطیر منه، حیث لم تذكره الخنساء في شِعرها

  :والإنسانیةالمدح بالمعاني الخُلقیة  
صعبٌ وجاءه ابن الرقیَّات معتذراً فقال عبد  ا قُتِل مُ مَّ ومن قبیل نقده لمعاني المدح، قصته مع الرقیَّات وذلك لَ

  :هذا عبید االله بن قیس الرقیَّات، الَّذي یقول: قال. لا: یا أهل الشام، أتعرفون هذا؟ قالوا: (الملك لجُلسائه
ى الفِراشُ وَ  مِي عَلَ َوْ مَّاكَیْفَ ن   لَ

بدِى ه وتُ نیِ َ   تُذهِلُ الشیخَ عَنْ ب
لُ الشامَ غارةٌ شَعْواءُ      تَشْمَ

  عِنْ خدامٍ العقیلةُ العذراءُ 
نتُه وصار على بساطي وفي منزلي؟: قال. یا أمیر المؤمنین، اسقنا دمَ هذا المنافق: قالوا إنَّما أخرتُ ! الآن وقد أمّ

  :فأنشده. لإنشاد فأذن لهالإذن له لتقتلوه فلم تفعلوا فاستأذنه في ا
ربُ (   :حتَّى وصل إلى قوله) عَادَ له مِنْ كثیرة الطّ

بٌ شِهابٌ مِنْ االلهِ  صْعَ نَّما مُ   إِ
كُ  لْ ُ مُ لْكُه سَ    قُوَّةٍ  مُ یْ   فیهِ  لَ

قَدْ أَفْـ َ في الأمورِ وَ تَّقِي االله َ   ی

   ُ لْماء جْهِهِ الظُّ تْ عَنْ وَ   تَجَلّ
وتٌ  رُ َ هِ   جَب لاَ بِ َ   وَ رِی   اءُ كِبْ

نْ كَانَ  حَ مَ اءُ  لَ ُ الاتِّقَ   هَمَّه
سلمین عطاءً أبداً   - 287/ 7م، 1996عبد القادر البغدادي، !" (أَمَّا الأمان فقد سبق لك، ولكن لا تأخذ مع المُ

288(  
  )98هـ، 1419أبو هلال العسكري، : (وكان یمدح عبد الملك بالتاج وجمال الشكل قائلاً 

ه الذّهب یأتلق التّاج فوق مفرقه        على جبین كأنّ
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ا فرط من الشاعر ما قد فرط، من  ومن القصة السابقة یتبین بأنَّ نفسیة الخلیفة لم تكن مهیأة لتقبل المدح لِمَ
نَّ الشاعر لم یكن صادقاً في مدحه، بل توافت به الأمور إلى  مَّ إِ نفض ید الطاعة واتساع لسانه ذماً للخلیفة، ثُ

یة،  بسط السلطان، فوجد المقام ضنكاً والخلیفة واجماً وكذا حاشیته؛ لذلك عجز لسانه عن تلخیص صفته الخُلقِ
  .وطفق یذكر من صفاته الخَلیقة، وهو أمر لا یقوم به المدح، وللنَّقاد أقوال في هذا الباب

، فإنَّ مدحه ینبغي أن یكون بتفوقه على أقرانه الملوك وا(قال قُدامة بن جعفر  لأمراء، فإن كان الممدوح ملكاً
لوك قُدامة بن ) (وامتیازه عن سائر النَّاس، فیجعله كعبة القُصادِ وموطن الرجاء والرهبة، وشمس الدُّنیا وأفضل المُ

بیاني في النَّعمان بن المنذر) 84 - 82جعفر،  بیاني، : (على نحو ما قال النَّابغة الذَّ   )74دِیوان النَّابغة الذُّ
َ أَعْطاكَ  ةً أَلمْ تَرَ أَنّ االله رَ   سَوْ

سٌ والملوكُ كَواكِبٌ    فإنَّكَ شَمْ
ى كُلَّ    لْكٍ  تَرَ ها  مَ َ ن ذَبُ  دُوْ تَذَبْ َ   ی

كَبُ  دُ مِنهنَّ كَوْ بْ َ مْ ی تْ لَ َ ع لَ ذَا طَ   إِ
فاضة العدل وحسن السیرة والسِّیاسة والعلم والحلم ... فأمَّا مدح الخُلفاء فیكون: (قال القرطاجني بنصر الدِّین وإ

لرأفة والرحمة والكرم والهیبة وما أشبه ذلك، ویتخطى في أوصافهم حدود الاقتصاد إلى حدود والتقى والورع وا
  )170م، 1986حازم القرطاجني، ) (الافراط

صعب بن الزُّبیر تبة مُ   .لقد أخطأ الرقیَّات بحیث جعل رتبة الخَلیفة دُون رُ
  :الهجاء

التعریض، وهي الأقل، وأعني : یح، وهي الأكثر،التصر : إنَّ الهجاء غرض قدیم المنشأة، یأتي بطریقتین هما
بالتصریح أنَّ الهجاء في الأبیات ظاهر بیِّن صریح لا یحتاج إلى كبیر جهد وتحریك فكر، ومنه قول الخلیفة 

  )127/ 6ابن عبدو ربه ، : (أهجي بیت قالته العرب في ابن الزُّبیر: "لجلسائه
  ى دنیا ولا دینِ لم نبك منك عل    فإن تصبكَ من الأیامِ جائحةٌ 

بیر إن لم  ذا البیت مِن أبشع أنواع الهجاء، وهو من قول خصوم ابن الزُّبیر، یبعد عن الحقیقة؛ لأنَّ ابن الزُّ إنَّ ه
یك رجل دنیا بالعطاء والهباة، فلا أحد یتردد في أنَّه رجل دین، وحق الشاعر أن یبكي على دینه إن لم یبكِ على 

  .دنیاه
یل التعریض  ا سأل جلساءه ومن قبِ مَّ - أيَّ الشُّعراء أفضل؟ فقال له كَثیِّر بن هراسة "بالشِّعر ما وقع للخلیفة لَ

عرِّض به  ُ قنع الكِندي: - ی   أفضلهم المُ
  :حیث یقول

نِّي أُحَرِّصُ  ُخْلِ    أَهْلَ  إِ مُ   الب ُ   كُلِّه
ا الِيَ  قَلَّ   مَ لاَّ  مَ ماً   إِ   زادَنِّي كَرَ

المالُ  نْ  فَ ُ مَ فَع نْ لاَ   یَ وْ ُ    لَ ه   دَراهِمُ
یْضُ عَفْواً مِنْ أكَفِّهمُ  جَ البِ نْ تُخْرُ   لَ

ا  ودِ   مِنْ  كَأَنَّمَ اخِلِینَ  جُلُ َ ا الب َ ه   بِ

َضِي   ُخْلِ تَحْرِی ُ أَهْلَ الب فَع نْ َ وْ كَانَ ی   لَ
كُونَ  َ وِیضِي  االلهِ   بِرِزقِ  حَتَّى ی   تَعْ

فَ  رْ ا طَ َ ن لِّبُ فِیْ قَ ُ سَى ی خْفُوضِي أَمْ   مَ
لاَّ  جَعٍ   عَلَى إِ مْ   وَ ُ ه رِیضِ   مِنْ تَمْ   وَ

دَ النَّوائِبِ  ارِیضِ   تُحْذَى عِنْ المقَ   بِ
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قنع حیث یقول–وقد عرف ما أراد –فقال عبد الملك  وا : " االله أصدق مِن المُ قْتُرُ َ مْ ی لَ سْرِفُوا وَ ُ مْ ی ذَا أَنفَقُوا لَ الَّذِینَ إِ وَ

ا امً لِكَ قَوَ نَ ذَٰ یْ َ كَانَ ب أبو هلال العسكري، " (وكان عبد الملك یُسمى رشح الحِجارة لبخله) 67رقان، سورة الف" (وَ
  )252 - 251م، 1987

  .ولا أصدق من كِتاب االله للردّ على قول الشاعر كما صنع الخلیفة
  :الغزل

. اتصل ببلاطة شُعراء الغزل بشقیه عفیف وفاحش، وكان نصیبه من العفیف الإعجاب والطرب التعلیق والتوجیه
  .ا نصیبه من الثاني فكان الرفض والغضب؛ لتجرده من القِیم الخُلقیةوأَمَّ 

  :نقده لمعاني الغزل العفیف
أنَّه دخل على : "ومن هذا ما رواه الأقیشر–بما فتح االله علیه –للخلیفة أخبار في تقویمه لمعاني الغزل العفیف 

  :عبد الملك فذكر بیتَ نُصیبٍ 
یتُ فإنْ  احَیْ دَعْدٍ مَ تْ أُهیمُ بِ عْدِي    أَمُ َ ا ب َ ه هِیمُ بِ َ نْ ذَا ی احَزناً مَ   فَوَ

  :كنتُ أقول: فما كنتَ تقول؟ قال: فقال له عبد الملك. واالله لقد أساء قائل هذا البیتِ 
تْ  فْسِي حَیاتِي فإنْ أَمُ َ عْدي    تُحِبُّكُمُ ن َ ا ب َ ه هیمُ بِ َ نْ ی دَعْدٍ مَ   أوكل بِ

، وأ: فقال عبد الملك ، حین توكل بها بعدكفأنت واالله أقبح قولاً قِیل ما كنتَ أنتَ قائلاً یا أمیر . قل بصراً
  :كنتُ أقول: المؤمنین؟ قال

تْ  اتِي فَإنْ أَمُ َ فَسِي حَی َ عْدِي    تُحِبكُمُ ن َ حَتْ دَعْدٌ لِذي خُلَّةٍ ب   فَلاَ صَلُ
  )298الموشح، " (ینواالله لأنتَ أجود الثلاثة قولاً، وأحسنهم بالشِّعر عِلماً یا أمیر المؤمن: فقال من حضر

ن أَرِم وهلك حِبَّ یغار على زوجته،ـ ولا یتمنى أن یتصل حبلها برجل سواه، وإ نَّ المُ   .إِ
  :أنشدني بعض ما قلته في عزَّة فأنشده، إلى أن قال: (وكان یبغض الشِّعر الَّذي یخالف الطبع، قال لكُثیِّر
ا َ تُه هِبْ مَّ هَابتْ وَ تْ ثُ هَمّ تُ وَ مْ   حقیقُ  بالحیاءِ  مِثلي وَ  حَیاءً     هَمَ

لأنَّك : ولما یا أمیر المؤمنین؟ قال: أما واالله لولا بیتٌ أنشدتنیه قبل هذا لحرمتك الجائزة، قال: فقال عبد الملك
مَّ استأثرت بالحیاء دونها : قولك: قال أي بیت عفوتَ عنِّي به یا أمیر المؤمنین؟ قال. أشركتها معك في الهیبة ثُ

  )189/ 6ابن عبدو ربه، (
اهَا ا سِوَ َ یمُ     دَعُونِي لاَ أُریدُ به ْ ه َ عُونِي هَائِماً فِیمن ی   دَ

، وجبلهنَّ االله علیه، فكیف  یرى عبد الملك أَن یضرب الشاعر لمحبوبته سهماً من الحیاء، فهو رأس الأمر عندهُنَّ
  !یبخسها ذاك؟

  :الولید قول جریر: رب أرق؟ قالأيُّ بیت قالته الع"وفي مجلس آخر مع بنیه وجاریته یقع منه سؤالٌ، 
یونَ الَّتي في طَرفِها حَورٌ  ُ نَّ الع مْ     إِ مَّ لَ ا ثُ َ ن َ لْن ُحْیینَ   قَتَ ا   ی َ   قَتْلان

  :قول عمر بن أبي ربیعة: قال سُلیمان
ها دَیْ َ ها ی یْ لَ ا إِ َ ه جْعُ ا تَحُلُّ الإزَارَ     حَبَّذا رَ َ دَيْ دِرعِه َ   في ی

  :قالت الجاریة قول حسَّان بن ثابت
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دِ الذرِ  لَ لُ مِنْ وَ دب الحَوْ َ وْ ی ا  عَلیها    لَ َ مُ   لأنَدبته وْ   الكُلُ

" فأعظم كسوتَها، وأحسن صلتها. أحسنتِ، وما نرى شیئاً في الإحسان إلیك من ردِّك إلى أهلك: فقال عبد الملك
على جسمها  مدح حسَّان صاحبه بالرقة الَّتي لا مثیل لها، فالنمَّل لو سار) 186/ 2م، 2002الحصري، (

، نعم إنَّه أرقَ بیتٍ، لا فحش فیه ولا تقصیر   .لأحدث فیه جراحاً
 :الغزل الفاحش

نسلخة عن الحیاء، ومن  سْتهجنه وفقاً لمعانیه المُ َ َسْتنكره ی ، وطفق ی هذا الضرب من الغزل لم یك الخلیفة به حفیاً
یل هذا النَّقد قوله لعمر بن أبي ربیعة  لا حیاك االله یا : (- حجّه فحیاه  فردَّ عبد الملكلمَّا لقیه في طریق –قَبِ

  )336م، 1925محمد محي الدِّین، : (ألستَ القائل) فاسق
فني  َ ن لا أَنْ تُعَ وْ لَ شٌ  وَ یْ   قُرَ

ا قَبِّلیني َ ن یْ ذا إلْتَقَ تُ، إِ لْ قُ   لَ
قالَ النَّاصِحِ الأَْدْنَى الشَّقیقِ      مَ

ى  وْ كُنَّا عَلَ لَ رِ  وَ هْ   الطّرِیقِ  ظَ
نَّ  الَّذي حجز الشاعر عن التقبیل مخافة التقلیظ والتعنیف الَّذي یجده من قریش، ولولا ذاك لنال من محبوبته إِ

ا فیه من التعهر ومخافة النَّاس، لا مخافة االله،  مبتقاه ولو كان على قارعة الطریق، هذا المعني لم یرق الخلیفة لِمَ
  . ولو كان الحاجز مخافة االله لكان عند الخلیفة أوقع

لم یك استنكار عبد الملك لهذا الضرب مِن الغزل حِكراً على عمر بن أبي ربیعة وحده، بل كان لنُصیب نصیبٌ 
مَّا أنشده   :لَ

ُ بِهِ  جِیع َطْوِیه الضَّ ر الكَشْح ی ضْمَ مُ   وَ
ذِي  ادِف  وَ وَ لْفَى  رَ ا  الإِزارُ  لاَ یُ َ ه   بِ

يَّ الحَمائِلِ لاَ جَافٍ    لاَ   طَ   فَقِرُ  وَ
ى  لْوَ أتزِرُ یُ َ نَ ی عاً حَیْ وْ كَانَ سَبْ لَ   وَ

بنت عَمّ لي نوبیة لو رأیتَها ما شربتَ من : فغضب عبد الملك من هذا الفحش، وسأل نُصیباً عن هذه المرأة، فقال
  )336/ 1أبو الفرج الأصفهاني، ) (لضربتُ الَّذي فیه عیناك: لو غیر هذا قلتَ : فقال عبد الملك! یدها الماء

لكنَّ الشاعر أخبره أَنَّها حلّت من القبح –لذلك غضب –نَّ الشاعر طابق قوله فعله في الفحش ظن عبد الملك أَ 
َصْعُب معه شُرب الماء من یدها، فكیف بما هو أعظم؟ ولذلك سكن غضب الخلیفة؛ لأنَّ الشاعر یقول ! مكاناً ی

  .ما لا یفعل
  :الرثاء

بع الفجاجة، هو من الأغراض الَّتي تحتاج إلى رِقة وتفجعٍ، لا یح سنه من كان حظه من اللفظ الغلظة، ومن الطَّ
تلقي، وللخلیفة وقفات یسیرة معه مفضلا  وعلى قدر صِدق صاحبه وامتزاج كلماته مع دموعه یكون انفعال المُ

وى أنََّه  ا فضل: الخنساء، قال: سأل الشّعبي عن أشعر نِساء الجاهلیة؟ فقال"لیلى الأخیلیة على الخنساء رُ لِمَ : تهاوَ
  :قال لقولها

هَا النَّعشُ قَدْ فات خَطْوَ لةٍ وَ قَائِ   وَ
تْ  هِ   الَّذینَ  أُمُّ  أَلا ثكِلَ   غَدَوْ بِ

ى صَخْرِ    فْسِي عَلَ هْفَ نَ ا لَ َ تُدْرِكهُ ی   لِ
اذَا  رِ مَ لىَ القَبْ رِ  إِ لى القَبْ ونَ إِ حْمِلُ َ   ی

  :- یعني لیلى الأخیلیة –أشعر منها الَّتي تقول : فقال عبد الملك
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نْخرِقٌ  هفهفُ الكشحِ والسّربالِ مُ   مُ
صْبحَهُ  ُ ومُ سَاه مْ نُ النَّاسُ مُ أمَ َ   لاَ ی

حْتَقِرُ    یلِ مُ هُ القمِیصُ لِسیرِ اللَّ   عَنْ
مْ  فَجٍ  في كُلِّ  نْ لَ إِ تَظرُ   وَ نْ ُ غْزُ ی َ   ی

مَّ قال إن كانوا : الشام، ویقولون یا شعبي، إنَّما أعلمتك هذا؛ لأنَّه بلغني أَنَّ أهل العرِاق یتطاولون على أهل: ثُ
أبو الفرج " (غلبونا على الدَّولة فلم یغلبونا على العلم والروایة، وأهل الشام أعلم بعلم أهل العِراق من أهل العِراق

  )24/ 11الأصفهاني، 
قدَّ  مة لا یبرأ هذا الحكم من عصبیة لیست من النَّقد ومنهجه في شىءٍ، فالخنساء أشعر من لیلى الأخیلیة، وهي مُ

  . علیها عند أهل الأدب والنَّقد
  :الخاتمة

الحمد الله الَّذي أعانني على إكمال هذه الدِّراسة الَّتي حاولتُ فیها جمع اتجاهات عبد الملك بن مروان النَّقدیة في 
  :تذوقه للشِّعر العربي، وخرجت الدِّراسة بنتائج أهمها

  .على أدب العربتمكن عبد الملك بن مروان من ناصیة اللغة والاطلاع  -1
 .اتخذ عبد الملك بن مروان الصِدق في الشِّعر مقیاساً في تفضیله للشُّعراء -2
أفاد عبد الملك النُّقاد في ترجیحاته وموازناته بین الشُّعراء، كما كان له فضل السبق في استحداث  -3

 .المبالغة والصِّدق والتكلف: المصطلحات النَّقدیة مثل
 .الإنسانیة في الشِّعر، ومقت الشِّعر الِّذي یدعو إلى الرذیلة والفحشأُعجب بالمعاني الخُلقیة و  -4
متعصباً لمذهب سیاسي أو قبلي أو لشِّعر قدیم على الشِّعر المعاصر له، –في بعض الأحیان –جاء نقده  -5

ا أبعده عن منهج النَّقد المعتدل  .ممَّ
  :التوصیات

، وعبد الملك بن مروان على وجه الخصوص؛ على أن أوصى بمزید من الدِّراسات حول خُلفاء بني أمیَّة عم وماً
  .تختص الدِّراسة بنقده للنثر العربي؛ لأنَّ الدِّراسة هذه اختصت بنقده للشِّعر العربي

  :الهوامش
 .هم الخدم: القطین .1
 .نواحیه: حجراته .2
ّر. أخلاق: أسمال. أعلاه: سماوته .3 حب ودة: الأتحمي.  ظهره: صهوته. مزین: مُ .  المزینة ضرب من البرُ

نسج: العصب: معصّب ُ ُصبغ وی مَّ ی شد ثُ ُ جمع وی ُ ُعصبُ غزلها أي ی  .برد یمني ی
.   الَّذي غزا أوَّل غزوة: البادئ.   الرماح: القنا.    حبال خیل جرد: أرسان جرد.   أي حباله: أطنابه .4

قب  .الَّذي غزا غزوة بعد غزوة: المعّ
: الأشیب.    الشاب الَّذي لم تحكمه الأمور: الغریر. نهمأي نصبت هذا البیت على قوم م: نصبت على قوم .5

 الكهل الَّذي نجده مراسه للأمور
ُطبخ فیه الطعام: المراجل .6  .جمع مرجل وهو القدر الَّذي ی
 .ینتظره: یؤنیه. وما لم ینضج بالأشقر. شبه ما أخذ فیه النضج بالورد .7
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نقشَعر في مقدمة ال: الأعراف. الخیل قصیرة الشَّعر: الجرد .8  .عُ
صهب.  نمسح: نمش .9  .لم ینضج: مُ

دخال الحلقات بعضها . النسج .الَّذي نسج سداها ولحمتها السرد: المسدي.  درع ملساء براقة: الدلاص .10 وإ
 .أطال زیلها: أذالها .ببعض

عطشها أراد الرماح تعطش إلى : نهالها.      مجتمعة إلى بعضها: ملمومة.    الجماعة من الجند: الكتیبة .11
 .ائهمدم

لبس لیقي المحارب: الجُنّة .12 ُ  .متخذاً علامات تمیزه عن غیره: معلماً .       الدرع ی
 .أي لا أقول حاشا فلاناً فهو یشبهه في فعل الخیر: ولاَ أُحْاشِي .13
 .اشتراك الجماعة في الشئ: شركة.   ما تبقى في آخر القدر من المرق: العافي .14
 .ميأقسم الطعام الَّذي یحتاجه جس: أقسم جسمي .15
 .هو ربع الغنیمة، كانت تعطى للسید وقصد أن أبناءه سادة ملوك: الربع .16
 .یعني خدماً : قطیناً  .17
 .جمع كُلیة بالضم، وهي جُلیدة مستدیرة تحت عروق المزادة تُخززُ مع الأدیم: الكُلى .18
 .الماء المتغیِّر الرائحة: الماء المسدم.   الصحراء: المفازة .19
مهزول حب : دُویبة متطفلة تعیش على الدواب والطیور، الصیصاء: انالقِر .   مبارك الإبل: الأعطان .20

 .حب الحنظل المتحطم: الهبید.  الحنظل، وهذه القِردان أشبه شيء به
 .موضعان: كدى وكداء .21
 .الدراهم: البیض .22
 .تقطع: تحذى .23
 .الجروح: الكلوم .24
 .ضامر البطن: مهفهف الكشح .25

  :المصادر والمراجع
 .القرءان الكریم .1
 م1976الهیئة المصریة العامة للكتاب، ) الأمالي(إسماعیل بن القاسم ) لقاليأبو علي ا( .2
ؤسسة الرسالة، بیروت ) الأغاني(علي بن الحُسین ) أبو الفرج الأصفهاني(  .3  م1983مُ
لوم الإسلامیة : تحقیق) الأوائل(أبو هلال العسكري  .4 –القاهرة –محمد السَّید الوكیل، دار البشیر للثقافة والعُ
 م1987، 1ط
 .عبد الوهاب النجار، إدارة الطباعة المنیریة: تحقیق) الكامل في التاریخ(علي بن أبي مكرم ) ابن الأثیر( .5
مدة في محاسن الشِّعر وآدابه(أبو علي الحسن ) ابن رشیق القیرواني( .6 محمد عبد القادر أحمد، : تحقیق) العُ

 م2001، 1ط–لبنان –دار الكُتب العِلمیة، بیروت 
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علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، : تحقیق) الطبقات الكُبرى(محمد بن سعد بن منیع ) ابن سعد( .7
 م2001، 1ط
 م1953محمد سعید العریان، المكتبة التجاریة الكبرى، : تحقیق) العِقد الفرید(أحمد بن محمد ) ابن عبد ربه( .8
مطبعة دار الكُتب المصریة ) لي في أمالیهالتنبیه على أوهام أبي علي القا(عبد االله بن عبد العزیز ) البكري( .9
 م2000، 1ط–القاهرة –

محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغرب : تقدیم وتحقیق) منهاج البلغاء وسراج الأدباء(حازم القرطاجني  .10
 م1986، 3الإسلامي ط

لاح ص: وضع حواشیه وشرحه) زهر الآداب وثمر الألباب(أبو إسحاق بن إبراهیم ) الحُصري القیرواني( .11
 م2002، 1ط–لبنان –الدِّین الهواري، المكتبة العصریة، بیروت 

 م1931القاهرة، ) تاریخ بغداد(أبو بكر البغدادي ) الخطیب البغدادي( .12
 م2002، 15ط–لبنان –دار العِلم للملائین، بیروت ) الأعلام(خیر الدِّین الزركلي ) الزركلي( .13
–عبد الحمید الهنداوي، دار الكُتب العِلمیة : تحقیق) حكممِفتاح العلوم وال(یوسف بن أبي بكر ) السكاكي( .14

 م2000- بیروت 
 م2003، 1ط–لبنان –دار ابن حزم، بیروت ) تاریخ الخُلفاء(جلال الدِّین السیوطي ) السیوطي( .15
 .صلاح الدِّین الهادي، دار المعارف المصریة: تحقیق) الدِّیوان(الشمَّاخ بن ضرار  .16
 ه1380دار المعارف، مصر، ) تاریخ الطبري( أبو جعفر بن جریر) الطبري(  .17
فیل الغنوي  .18  م1997، 1ط–لبنان –حسَّان فلاح، دار صادر، بیروت : الأصمعي، تحقیق: شرح) الدِّیوان(طُ
باب لِسان العرب(عبد القادر البغدادي  .19 ب لُ عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، : تحقیق) خِزانة الأدب ولُ

 م1996، 3مصر، ط
 م1996، 1ط–لبنان –سعدي ضنَّاوي، دار الجیل، بیروت : شرح) الدِّیوان(لورد عُروة بن ا .20
 ه1402، 2عبد السلام هارون، ط: تحقیق) المصون في الأدب(أبو الحسن أحمد ) العسكري( .21
 م1999، 1عادل سُلیمان جمال مكتبة الخانجي، ط: تحقیق) الحماسة البصریة(علي بن أبي الفرج  .22
 م1925، 1ط–مصر –محمد محي الدِّین، مطبعة السعادة ) الدِّیوانشرح (عمر بن أبي ربیعة  .23
 م1994، 2ط–بیروت –إبراهیم خلیل، مطبعة دار صادر : تحقیق) الدِّیوان(عمر بن قُمیئة  .24
 .محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكُتب العِلمیة، بیروت، لبنان: تحقیق) نقد الشِّعر(قُدامة بن جعفر  .25
 م1971- لبنان –إحسان عبَّاس، دار الثقافة، بیروت : تحقیق) نالدِّیوا(كُثیِّر عزَّة  .26
لماء على الشُّعراء(محمد بن عمر ) المرزباني( .27 وشح في مآخذ العُ علي محمد البجاوي، نهضة : تحقیق) المُ

 .مصر للطباعة والنشر
بیاني  .28 ابغة الذُّ  3أبو الفضل، دار المعارف المصریة، ط: تحقیق) الدِّیوان(النّ
یوسف الطویل، دار الكُتب العِلمیة، : تحقیق) نهایة الأرب في فنون الأدب(شهاب الدِّین بن أحمد ) النویري( .29

 م2004، 1ط–لبنان –بیروت 
  
 


